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يمكـن للواقـع المعـزز تغيـير جراحـة الـدماغ بفضـل منصّـات التشخيـص القويـة، وإحـداث ثـورة في علـم
الأشعة، وفتح المجال أمام التقنيات الجديدة المستخدمة في الجراحة الترميمية. ويعتبر الواقع المعزّز،
المعــروف أيضًــا باســم الحوســبة المكانيــة الــتي تتمثــل في دمــج الأجســام الماديــة مــع الرقميــة، مــن بين
التوجهـات التقنيـة الحاليـة الـتي تعمـل إلى جـانب الواقـع الافـتراضي والواقـع المختلـط علـى تغيـير كافـة

الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية ومجال التعليم الطبي.

على الرغم من أن هذه التقنيات باتت تحظى بالكثير من الاهتمام في الوقت الراهن، إلا أنها كانت
مطروحة منذ مدّة طويلة. ففي سنة ، قدم روبرت مان أول نظام افتراضي في مجال الطب
يــاليتي). وقــد أسُــتُخدم هــذا النظــام لتحديــد الإجــراء المناســب لعلاج (ثاوزنــد فــاي أوف فيرتشــوال ر

يبية جديدة للمتخصصين في جراحة العظام. مرض العظام، إلى جانب استعماله لتسهيل بيئة تدر

في ستينيات القرن الماضي، ظهرت أولى أجهزة المحاكاة التي احتوت على صور ثلاثية الأبعاد. وفي أواخر
الثمانينيات، طُرحت شاشة مثبّتة على الرأس (جهاز يمكن ارتداؤه) لتصوير المؤثرات البصرية للواقع
يــد عــن عقــد مــن الزمــن، بــدأت التطبيقــات الرائــدة الأولى في الافــتراضي في الطــب. وبعــد مــرور مــا يز
التعليم الطبي في الظهور في شكل بعض الإجراءات العملية. ويشترك كل من الواقع المعزّز والواقع
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الافــتراضي في بعــض الجــوانب التقنيــة. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة تطــوير الواقــع المعــزّز بــدأت منــذ
. الستينيات، إلا أن هذا المصطلح لم يوضَع إلا بحلول سنة

مع ذلك، بدأ عصر جديد من الحوسبة المكانية ضمن الاستخدام السريري. وحاليًا، تزوّد تقنية الواقع
المعزّز الطبيب والجراّح بمعلومات إضافية حول المريض أثناء إجراء تدخلات طبية، على غرار التصوير
المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي. ويحظى الواقع المعزّز بمكانة هامة بالنسبة للطلابّ
والأساتذة على حد سواء عندما يتعلق الأمر بالتعليم الطبي. وتشمَل التطبيقات الرئيسية في التعليم
الطـــبي تمثيـــل الآليـــات في أبعـــاد المكـــان والزمـــان في علـــم وظـــائف الأعضـــاء، أو اســـتخدام البعـــد

الرابع وتقنية ثلاثي الأبعاد لتصوّر البنية الصعبة في علم التشريح.

لمحة بسيطة عن الواقع المعزز في الطب

يُظهــر الواقــع المعــزّز في الطــب مــا يمكــن تحقيقــه في القــرن الحــادي والعشريــن باســتخدام التقنيــات
الرقمية المتطوّرة.

ويعمـل البـاحثون في جميـع أنحـاء العـالم عـن كثـب مـع شركـات تكنولوجيـا الواقـع المعـزّز حـول المسائـل
الطبيــة الدقيقــة، علــى غــرار جراحــة الــدماغ وإعــادة ربــط الأوعيــة الدمويــة، حــتى يتمكنّــوا مــن تطويــع

الواقع المادي والافتراضي في غرفة العمليات.

كيف يمكن للواقع المعزز تغيير جراحة الدماغ؟

يبًا أسهل بكثير بفضل تحسّن مهارات الجراّحين، من المتوقع أن تصبح عملية إزالة أورام الدماغ قر
حيث سيتمكنون من إجراء العملية الجراحية مع رؤية صورة دماغ المريض تطفو داخل الغرفة. وفي
الفيــديو أعلاه، يســتخدم الجــراح الواقــع المعــزّز للتخطيــط لعمليــة حــجّ القحــف علــى الجلــد والعظــام

والجافية، وكذلك بعد العملية على القشرة المخية.

في الــوقت الراهــن، تبــذل الشركتــان الرائــدتان في مجــال التقنيــات الطبيــة “ماجيــك ليــب” الأمريكيــة
و”برايــن لاب” الألمانيــة، جهــودًا مشتركــة لإضافــة هــذا البعــد المبتكــر إلى العمليــات الجراحيــة والتصــوير
الطـــبي في نظـــام التشغيـــل. ويجمـــع هـــذا النظـــام بين إدارة البيانـــات الطبيـــة لشركـــة “برايـــن لاب”
والحوســبة الســحابية والتصــوّر وبرامــج المعالجــة المســبقة للبيانــات مــع الحوســبة المكانيــة والمنصــات

التجريبية لشركة “ماجيك ليب” التي تعمل على تصنيع أجهزة بصرية باستخدام الواقع المعزّز.

وفقًا لهاتين الشركتين، يعِد الإصدار الأول من هذا المنتج بتسيير التخطيط الجراحي والمحاكاة في غرفة
كـّـدت الشركتــان أنــه ســيقع توســيع نطــاق اســتخدام هــذا المنتــج بسرعــة ليشمــل الجيــل العمليــات. وأ
التالي من العوالم الافتراضية والمادية لغرفة العمليات وغرفة العلاج الإشعاعي ووحدة العناية المركزة

وجناح الأشعة.

يض الواقع المعزز: رؤية ما تحت جلد المر



طوّر طالبان مختصّان في مجال علم الحاسوب في جامعة ألبرتا الكندية، إيان واتس ومايكل فيست،
تقنيــة جديــدة باســتخدام الواقــع المعــزّز، أطلقــا عليهــا اســم “بروجكــت دي آر”. وأشرف كــل مــن بيير
بوولنجر، وهو بروفيسور في كلية العلوم ورئيس شركة “هيلث كير سلوشنز”، وغريغ كوتشوك، وهو

بروفيسور في كلية الطب التأهيلي بجامعة ألبرتا، على الأبحاث التي قام بها الطالبان.

تســمح هــذه التقنيــة بعــرض الصــور الطبيــة، علــى غــرار التصــوير المقطعــي المحوســب وبيانــات التصــوير
بالرنين المغناطيسي، على جسم المريض مباشرة. فضلاً عن ذلك، تمتاز هذه التقنية بالقدرة على تتبع
الحركــة، حيــث تنتقــل الصــورة عنــدما يتحــرك المريــض بفضــل البرنــامج المخصــوص الــذي صــممه إيــان
واتس، مما يتيح للطبيب الاطلاع بشكل كامل على التشريح الداخلي للمريض. ويظهر الفيديو أعلاه
كيف تعمل تقنية “بروجكت دي آر”. ويمكن استخدام هذا النظام في التخطيط الجراحي والدقة في

الجراحة وإعادة التأهيل وجراحة تنظير البطن، والعلاج الطبيعي، وكذلك في التعليم.

وفقًا لمطوري هذه التقنية، تمتلك هذه التقنية القدرة على تقديم صور مجزأة لجسم المريض، وهذا
يعــني أنــه لا يمكــن إظهــار الــرئتين أو الأوعيــة الدمويــة إلا بنــاء علــى مــا يحتــاج الطــبيب رؤيتــه لتجنّــب

تشتيت انتباهه والتركيز بشكل أفضل على المنطقة المستهدفة فحسب.

استخدام الواقع المعزز للرؤية عبر الأنسجة وإعادة وصل الأوعية الدموية

في الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن في مستشفى سانت ماري، المركز الرئيسي
لعلاج الصدمات، أظهر فريق من الباحثين، لأول مرة، كيف يمكن لتقنية الواقع المختلط والنظارات
الذكيــة “هولــولينس” مــن مــايكروسوفت أن تســتعمل خلال مبــاشرة حالــة المــرضى الذيــن يخضعــون

لعملية ترميم الأعضاء السفلية.

وفقًا لهذا الفريق، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد الجراّحين على تحديد موقع الأوعية الدموية
الرئيسية وإعادة وصلها ببعضها خلال الجراحة الترميمية. ومن شأن هذه التقنية أن تساعد المرضى
في الحصـول علـى نتـائج أفضـل. وحسـب الـدكتور فيليـب بـرات، وهـو زميـل بـاحث في قسـم الجراحـة
والسرطـان، فـإن فريقـه يعتـبر مـن أوائـل الفـرق في العـالم الـتي اعتمـدت نظـارات “هولـولينس” الذكيـة

بنجاح في غرفة العمليات.

من خلال استعمال نظارات “هولولينس”، يمكن للجراّحين تركيب الصور الضوئية على المريض أثناء
خضــوعه للجراحــة، وهــو مــا يمكنهــم مــن رؤيــة  العظــام، ومجــرى الــدم، وتحديــد مكــان العضــو المــراد
العمل عليه. وتعتبر هذه التكنولوجيا قادرة على تقليص الوقت الذي يقضيه المريض تحت التخدير،

كما تقلّل أيضًا من هامش الخطأ البشري.

حسب تقرير صادر عن الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن، أفاد الفريق الجراحي
بأنه نجح في الحالات الخمس الأولى مع مرضى من البشر انطلاقًا من رجل يبلغ من العمر  عامًا
تعرض لإصابات بليغة في ساقه جراء حادث سيارة، وامرأة مسنة تبلغ  عامًا تعاني من كسر مركب



في الكاحل. وقد وجد الجراّحون أن نظارات “هولولينس” أداة فعالة في غرفة العمليات ناهيك عن
أنها أفضل من تقنية الموجات الصوتية المعتمدة لتحديد الأوعية الدموية. وهذه ليست سوى البداية

لكيفية استعمال تقنية الواقع المعزز في الطب.
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